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 يسوع الكرمة الحقيقية
ام» رَّ

َ
ي الك رمَة الحقيقية وأب 

َ
 (1:1:)يو« أنا الك

 

fF 
 تمهيد:

 علينا نحن 
َّ
إ عن مقدإر محبته لنا، وأن ً  رإئعًا ومُعبِِّّ

ا
م لنا مثالً

ِّ
حينما أرإد إلربُّ أن يقد

، ونثبت فيه، وذلك حسب قوله:  ك بهذإ إلحبِّ ا أن نتمَسَّ
ً
وإ »أيض

ُ
بُت
ْ
ث
ُ
ي إ ِ

ت  ي مَحَبَّ ِ
 
 )يو« ف

ي محبته، وذلك 9: 51
 
ر لنا عظمة إلرب  ح إلذي نجنيه من إتحادنا به وثباتنا ف (؛ فقد صوَّ

ه نفسه   شبَّ
ْ
حدون “بالكرمة الحقيقية”بأن

َّ
 كلَّ إلذين يَت

َّ
درِك بوضوح وبساطة أن

ُ
، حت  ن

ي طبيعته )إنظر: 
 
ي مجده وف

 
كاء ف ون شر سبب (. وب4: 5بط 2به ويثبتون فيه، سيصبّر

دنا   إلروح إلقدس سوف يوحِّ
َّ
ا مُثمِرة؛ لأن

ً
ون أغصان ي إلروح إلقدس يصبّر

 
كتهم ف شر

لس  ا للمسيح ويُعطينا، كما شهد إلقديس كبّر ه سوف يأخذ ممَّ
َّ
ص، لأن

ِّ
بالمسيح إلمخل

ي إلكرمة، فننال [إلؤسكندري وقال: 
 
نا سوف نثبت فيه وهو فينا كثبوت إلغصن ف

َّ
ما مبأن

ة، ونصبّر خاصته، كقول إلروح: للكرمة من كرإمة إ
 بالربِّ فهو روح »لبُنوَّ

َ
ا مَنْ إلتصَق وأمَّ

](51: 6 كو5)إنظر: « وإحد
(5)

. 

رمة الحقيقية1 
َ
رمة الأولى والك

َ
ن الك  ما بي 

س 
َّ
ي  –أطلق إلكتاب إلمقد

 
ثلاث مرإت، على مدإر رحلة الكرمة  تعببّر  –تشبيهاته  ف

؛ فقد إستخدم هذإ إللقب: )  الإلوحي إلؤلهي
ً
، على شعب ؤشإئيل، بصفته كرمة( أول

وع إلؤلهي إلأول إلذي أرإده الله للإنسان، ؤذ كان ؤشإئيل هو مثال  الكرمة موضوع إلمشر

د إسمه بير   الأولى
إ يمجِّ

ً
د  أن تصنع ثمرًإ جيِّ

ا
ج حولها، آملً ي غرسها الله ورعاها وسيَّ

إلت 

ا  يحدثإلأمم، ولكن لم  وع. أمَّ ة الثانيةالمإلنجاح لهذإ إلمشر ي  رَّ
 
ي إستخدمها إلروح ف

إلت 
                                                           

ح ؤنجيل يوحنا 5) لس إلكببّر   –( إنظر شر ي  ،مركز درإسات إلآباء   –ق. كبّر
وما  212ص ، 2152 ،إلمجلد إلثان 

 بعدها. 

 ادخل
 إلى

 العمق
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ي تسمية إلكرمة؛ فكانت هي تعببّر 
 
بَ بها )الكرمة الحقيقية(، إلكتاب إلمقدس ف

َّ
ي لق

وإلت 

ي جاءت 
ا للمسيح. وإلكرمة إلحقيقية هنا هي إلت  إلربُّ يسوع نفسه، فصارت لقبًا هامًّ

د عهد إلحياة 
ِّ
جد

ُ
ي فسدت، فأتت لت

ا عن إلكرمة إلأولى إلت 
ً
وإلنجاة وإلؤثمار، وتبعث عوض

د.  ي شخص إبن الله إلمتجسِّ
 
وع إلكرمة إلحقيقية، ف ة الثالثةروح إلحياة لمشر ي  والمرَّ

إلت 

ب به 
ِّ
لق
ُ
خدم فيها تعببّر إلكرمة، فهو ما ن

ُ
ي، باعتبارها الكنيسةإست ؛ كجسد إلمسيح إلشِّ

هي  فالكنيسة إلإمتدإد إلطبيعي لعمل إلمسيح ووجوده إلفعلىي بيننا حت  يوم مجيئه،

ي حياتنا إلمنظورة باعتبارها هي نفسها الكرمة القائمة بيننا
 
لة لعمل إلمسيح ف

ِّ
، وإلممث

ي، إلذي نعاينه كلَّ يوم، ونغتذي برحيقه )من خلال ممارستنا لشِّ  جسد إلمسيح إلشِّ

به ج ي هذإ إلدهر، ؤلى أن نشر
 
ا(، إلذي هو عصبّر إلكرمة إلحقيقية  بذإته ف إ إلؤفخارستيَّ

ً
ديد

: )إنظر: مت  ي
ي ملكوته إلآن 

 
 (.29: 26مع إلربِّ ف

1 الكرمة الأولى )شعب إسرائيل(1 
ً
 أول

اها على أصول  سًا ؤيَّ ي غرسها الله قديمًا، مؤسِّ
كان شعب ؤشإئيل هو إلكرمة إلأولى إلت 

قوى وحفظ إلوصايا. وكانت هذه إلكرمة إلأولى موضع حبِّ الله 
َّ
 وإلؤيمان وإلت

ِّ
إلحق

ِّ بقوله: وعنايت م بذلك دإود إلنتِي
َّ
ه دعاها بالإبن إلمحبوب، وترن

َّ
كرمة »ه إلعظيمة؛ حت  ؤن

 
َ
ت
ْ
ل
َ
ق
َ
لت أصولها فملأت إلأرضمن مصر ن إمها فأصَّ

َّ
 قد

َ
أت  أممًا غرستها. هيَّ

َ
ردت

َ
« . ط

ُّ هوشع: 1،:،،9)مز ا يقول إلنتِي
ً
، وَمِ »(، وأيض

ُ
ه
ُ
حْبَبْت

َ
مًا أ

َ
لا
ُ
إئِيلُ غ  ؤِشَْ

َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
نْ مِصْرَ ل

ي  ِ
 إبْت 

ُ
عَوْت

َ
 (.5:55)هو« د

ا: 
ً
ِّ أيض  »وتناه حبُّ الله ورعايته لهذه إلكرمة، فيقول عنها موسى إلنتِي

ُ
ةِ، حَيْث يَّ ِّ بَِّ

ْ
ي إل ِ

 
وَف

رِيقِ 
َّ
لِّ إلط

ُ
ي ك ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
 إبْن

ُ
سَان

ْ
مَا يَحْمِلُ إلِؤن

َ
 ك
َ
بُّ ؤِلهُك  إلرَّ

َ
ك
َ
يْفَ حَمَل

َ
 ك
َ
يْت

َ
شعياء إ(، و 25: 5 )تث« رَأ

ِّ كذلك يتغت َّ بمكانة هذه إلكرمة، ومحبة إلربِّ لها فيقول: إ  »لنتِي
َ
شِيد

َ
ي ن  عَنْ حَبِيتِِ

َّ
ن
َ
شِد

ْ
ن
ُ
لأ

مَة  
َ
ك
َ
 أ
َ

رْمٌ عَلى
َ
ي ك  لِحَبِيتِِ

َ
ان
َ
رْمِهِ: ك

َ
ي لِك

  مُحِتِِّ
قّ َّ
َ
 وَن
ُ
بَه
َ
ق
َ
ن
َ
، ف صِبَة 

َ
رْمَ سَوْرَق، وَبَت َ خ

َ
 ك
ُ
رَسَه

َ
 وَغ

ُ
ه
َ
حِجَارَت

ي وَسَطِهِ  ِ
 
 بُرْجًا ف

ا
ة ا مِعْصَرَ

ً
يْض
َ
رَ فِيهِ أ

َ
ق
َ
: 2و5: 1 )ؤش« ، وَن

ا
ا قائلً

ً
ُّ أيض وإ »(، ثمَّ يهتف إلنتِي

ُّ
ن
َ
غ

هَاةِ 
َ
مُشت

ْ
رْمَةِ إل

َ
ك
ْ
هَارًإ :لِل

َ
 وَن

ا
يْلً
َ
حْرُسُهَا ل

َ
عَ بِهَا أ

َ
 يُوق

َّ
لا
َ
. لِئ ة 

َ
حْظ

َ
لَّ ل

ُ
سْقِيهَا ك

َ
بُّ حَارِسُهَا. أ ا إلرَّ

َ
ن
َ
 )ؤش« أ

 (.2و 2: 21
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سف لم يكن هذإ إلشعب )إلكرمة إلأولى( عند حُسنِ ظن غارسه، ولكن، بكلِّ أ

ه، وإبتعد بأفعاله إلرديئة ومعاصيه عن إلطريق إلذي  ده وربِّ ل عن سيِّ فشعان ما تحوَّ

فلِح مع هذإ إلشعب كلُّ 
ُ
رسمه الله له، وأغاظ إلربَّ إلؤله بعبادته آلهة غريبة، ولم ت

، ولإ ؤعطاء إ ين  لمُخصِبات؛ بوإسطة إلأنبياء وإلأبرإر محاولإت إلؤصلاح وإلتطهبّر إلكثبّر

لِ 
َ
 إلمُرسَلير  ؤليه؛ فت
َ
ة  ف ن، وصارت أثمارها مُرَّ

َ
 إلكرمة إلأولى، وأصابها إلضعف وإلوَه

ْ
ت

س بالقول: 
َّ
ي إلكتاب إلمقد

 
ومَ »كالعلقم، كما يشهد عن ذلك إلروح ف

ُ
ةِ )كرمة( سَد

َ
ن
ْ
مِنْ جَف

رُومِ عَمُورَ 
ُ
هُمْ، وَمِنْ ك

َ
ت
َ
ن
ْ
 مَرَإرَة  جَف

ُ
اقِيد

َ
هُمْ عَن

َ
، وَل بُ سَمٍّ

َ
بُهُمْ عِن

َ
. عِن

َ
-22: 22 )تث« ة

42،24،)  ُّ ا ؤشعياء إلنتِي
ً
رْمِي : »ويقول عنهم أيض

َ
ي وَبَيرْ َ ك ِ

مُوإ بَيْت 
ُ
(. وهكذإ 2: 1 )ؤش« إحْك

ة.  وع إلكرمة إلأولى، ولم يُؤتِ ثماره إلمَرجُوَّ ف مشر
َّ
وَق
َ
 ت

د(1 ثانيًا1 الكرمة الثانية1 الكرمة   الحقيقية )الابن المتجسِّ

 إلربُّ إلؤله آدم )إلؤنسان إلأول(، 
َ
لق

َ
ي وسط إلفردوس شجرة عندما خ

 
وضع له ف

ي كل من يأكل منها يحيا ؤلى إلأبد 
ا إلحياة، تلك إلت 

ً
معها شجرة معرفة  . كما وضع له أيض

ي أ
، إلت   إلخبّر وإلشر

َّ
 يموت، رإسمًا  وصاه ألً

َّ
ي ذإته  –له  يأكل منها لئلً

 
إلمعيرَّ   إلوقت –ف

ن آدم على بلوغه ملء إلقامة وإلنضج إلروحي حينما يُبِّهِ و  .إلذي فيه يعطيه أن يأكل منها

، بالإمتناع عن إلأكل من شجرة معرف لكامل؛ من خلال طاعته لوصية ؤلههإ ة إلخبّر وإلشر

 
ا
 إلآب ويحيا  يكون حينئذ أهلً

ُ
ن له مجد

َ
 يُستعل

ْ
معه  للأكل من شجرة إلحياة، ويستحق أن

 وإلخلود، فيحيا ؤلى 
ِّ
ه من إلشجرة سيعطيه شَّ معرفة الله وإلحق

َ
 أكل

َّ
ؤلى إلأبد. ذلك لأن

ى وصية الله؛ فانفتحت عيناه على معرفة 
َّ
، وتعد إلأبد. ولكنَّ آدم أكلَ قبل إلوقت إلمعيرَّ 

 ِّ ، دون أن يكون قد أدرَك بعد قوة إلتميبّر  بينهما؛ فانحاز ؤلى إلشر ِّ بغوإية إلخبّر وإلشر

، لأنها معرفة  ِّ ي قادته ؤلى إلشر
شة إلت  ة؛ فنال إلمعرفة إلمشوَّ  للوصيَّ

ٍّ
ه أكلَ عن تعد

َّ
، لأن إلعدوِّ

سة ولإ ناضجة، ولإ هي بحسب مشيئة الله وطاعته
َّ
!غبّر مقد

(2)
  

َّ
فسقط آدم وإستحق

 
َّ
ي إقتناء إلحياة إلأبدية مع الله، وتحقيق غاية الله من خلقته. ورت

 
ب الله  إلموت، وفشل ف

                                                           

ح  -( إنظر إلؤنجيل بحسب إلقديس يوحنا 2) وما بعدها.  94،إلأب مت  إلمسكير  ص  -درإسة وتفسبّر وشر

ا نفس إلمرجع، إلجزء إلأول، ص 
ً
 .46وإنظر أيض
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رمَته إلأولى
َ
ي كانت  ليغرسه –إلمحبوب  ؤشإئيل – ك

 من شجرة إلحياة إلت 
ا
كرمة أخرى بدلا

ي، وأكل من إلشجرة؛ 
ِّ
عد
َ
، ؤذ كش وصية الله بالت

ً
ي إلفردوس ولم ينتفع بها آدم شيئا

 
ف

أ كلَّ عناصر إلنجاح  ي إلحياة مع الله ؤلى إلأبد. فالرب كان قد هيَّ
 
فسقط وضاعت آماله ف

فَ  ولكن –سبق إلقول  كما  –وإلؤثمار للكرمة إلأولى 
َ
ؤشإئيل بكبِّيائه وعناده وخطاياه أتل

وع إلكرمة إلأولى لله، وحكم على نفسه بالموت وإلهوإن. لذلك أرإد الله أن يستعيد  مشر

ي 
تها من نحو إلؤنسان، إلخليقة إلت  وع كرمَته إلجديدة، وتحقيق مشيئته إلت  ثبَّ ي مشر ويُحتر

ه ي فردوس جديد، تكون فيها هذه إلكرمة شجرة حياة أحبَّ
 
ا ، وذلك بغرس كرمة حقيقية ف

رْمَة يمكن للإنسان أن يأكل منها ويحيا ولإ يموت! وأعطى  جديدة
َ
عوض إلأولى، وهذه إلك

 :إلربُّ لقب )إلكرمة إلحقيقية( لشجرة إلحياة إلجديدة ؛ وذلك بفم إلمسيح نفسه )رإجع

د –ا إلآب عن محبته للعالم ؤذ وهبنا إلإبن إلوحيد (، وهكذإ أعلن لن5:51 يو  – بالتجسُّ

للعالم كشجرة حياة جديدة مغروسة، وككرمة خلاص وميناء نجاة، ودعانا لكي  وأرسله

 مغروسة فيه، نثبُت فيه وهو فينا، فتشى فينا عصارة إلحياة 
ً
ب منه ونصبّر أغصانا

نقبّ 

 نأكل فنموت؛ بالروح إلقدس، فننال منه إلحياة إلأبدية. وب
َّ
ة إلأولى ألا  من إلوصيَّ

ا
دلا

 : ة جديدة أن نتقدم لنأكل فنحيا، حسب قول إلربِّ عطينا وصيَّ
ُ
مْ: »أ

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 أ
َّ
حَق

ْ
 إل
َّ
حَق

ْ
إل

مْ 
ُ
 فِيك

ٌ
مْ حَيَاة

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
، ف

ُ
مَه
َ
بُوإ د َ

ْ شر
َ
سَانِ وَت

ْ
 إبْنِ إلِؤن

َ
وإ جَسَد

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 21: 6 )يو «ؤِن

ً
(، وأيضا

ي »وله: ق هُوَ يَحْيَا نِِ
َ
ي ف ِ

ت 
ْ
ل
ُ
ك
ْ
مَنْ يَأ

َ
(11: 6 )يو «ف

(2)
. 

ه كرمة غبّر كاذبة ولإ « أنا الكرمة الحقيقية»ؤذن فقول إلربِّ هنا: 
َّ
ما يقصد به أن

َّ
ؤن

 ،  كرمة إلربِّ
َ

دعَ
ُ
 أن ت

ْ
ي لم تستحِق

فة ولإ ساقطة، مثل إلكرمة إلأولى )ؤشإئيل(، إلت  مزيَّ

ت، وفقدت مصدإقيتها وفاعليتها. فصار إلإبن إلوحيد هو بذإته لأنها زإغت وفسد

وع شجرة إلحياة إلجديدة؛ وذلك برفع “ إلكرمة إلحقيقية” إلقادر وحده على ؤنجاح مشر

د( حت  يهبه كلَّ مجده،  ي ضعفه: )بالتجسُّ
 
إك معه ف إلقدرإت إلطبيعية للإنسان، بالإشبّ 

. فهو إلقادر وحده على جمع كلِّ أبناء الله “أخذ إلذي لنا وأعطانا إلذي له”حسب إلقول: 

 عصارة 
َّ
رمة حقيقية(، فينالوإ إلحياة إلأبدية، ؤذ ؤن

َ
قير  ؤلى وإحد، بغرسهم فيه )كك إلمتفرِّ

                                                           

 .96،( إلمرجع إلسابق ص 2)



 53 - 4244 أبريلمجلة مرقس 

قة من إلكرمة سوف تشي فيهم 
ِّ
ويُثمروإ، ويتمُّ  فيحيوإ –إلقدس  بالروح –إلحياة إلمُتدف

 : (1:51)يو« أنا إلكرمة وأنتم إلأغصان»فيهم قول إلربِّ
(4)

. 

ام1  ي الكرَّ 1 أب 
 معنن

 : لس إلكببّر  إلآب يعمل كلَّ إلأشياء بالإبن، وبدونه لإ يمكن [يقول إلقديس كبّر
َّ
كما ؤن

ح إلإبن عن  ته، لهذإ إلسبب من إلناحية إلأخرى صرَّ  إلإبن هو حكمته وقوَّ
َّ
أن يعمل، لأن

ه )أي إلآب( هو إلذي يعمل أعمال إلإبن، وذلك بقول
َّ
ا من »ه: إلآب أن

ً
لست أفعل شيئ

َّ هو يعمل إلأعمال ي
 
، لكنَّ إلآب إلحالُّ ف (. لذلك، 51: 54 ؛ يو،2: ،يو :)رإجع« نفسي

ي 
 
 إلمسيح يأخذ مكان إلكرمة ف

َّ
ي أن نأخذ بهذإ إلتفسبّر وليس سوإه، أن

نا ينبع 
َّ
ي أعتقد أن

فإن 

ي بنعمته، ونشر 
ب بالروح قوة إلمَثلِ أمامنا، ونحن نعتمد عليه كأغصان فيه، ؤذ نغتت 

ي بثمر
]روحانية لنأن 

(1)
. 

، ؤذ يُظهِر إلآب   ي
رمة حقيقية ذإت مصدر ؤلهي سمان 

َ
م نفسه لنا، كك

ِّ
إلمسيح ؤذن، يُقد

ي إلكرمة إلؤلهية كغصنٍ 
 
ا فيها، ويَثبت ف

ً
صن

ُ
كرإعٍ لهذه إلكرمة، ويدعو إلؤنسان ليكون غ

إم!  ، على مثال وحدة إلآب وإلإبن، أو إلكرمة وإلكرَّ ٍّ  حي

ي ؤيضاح معت  وي
 
ام”شبّر إلأب مت  إلمسكير  ف ي الكرَّ  إلفهم إلصحيح “أب 

َّ
، فيقول: ؤن

إمُ »لمعت   رَّ
َ
ك
ْ
ي إل نِِ

َ
 وَأ

ُ
ة حَقِيقِيَّ

ْ
 إل
ُ
رْمَة

َ
ك
ْ
ا إل
َ
ن
َ
 إلكلمة إلأولى  «أ

َّ
ح حينما نستوعب أن

ِّ
 “أنا”يتض

 : ي
ي هي إسم الله )يهو “أنا هو”تعت 

ي يرعَ إلكائن منذ إلبدء(، فهو نفسه هو إلذ ه، إلت 

ي شخص إبنه )
 
ث لنا ف

ِّ
ر أمر خلاصنا، وهو نفسه إلمتحد لِع ويحرس ويُدبِّ

َّ
الكرمة ويط

الحقيقية(
(6)

 للأقانيم. 
ٌ
 عمل إللاهوت هو وإحد

َّ
 ، لأن

لس إلكببّر كذلك:  ي [ونختم هنا بما قاله إلقديس كبّر
 
تنا ف ينا ويُثبِّ

ِّ
ه بينما إلإبن يُغذ

َّ
ؤن

 
َّ
ي حالة كاملة بالروح إلقدس، فإن

 
تقويم حالتنا هو عمل إلثالوث إلقدوس إلمساوي ف

ي كلِّ 
 
ة كائنة ف ي يعملها إلثالوث، هذه إلقوَّ

ة لعمل كلِّ إلأعمال إلت  إلجوهر، وإلمشيئة وإلقوَّ
                                                           

 .241-،22ص  إلأب مت  إلمسكير   –( كتاب ألقاب إلمسيح 4)

لس إلكببّر  –ح إنجيل يوحنا ( شر 1) ، مركز درإسات إلآباء  –ق. كبّر ي
 .216ص  2152، إلمجلد إلثان 

. ص  -( إنظر: كتاب ألقاب إلمسيح 6)  .242إلأب مت  إلمسكير 
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دها بقلب  وإحد مجِّ
ُ
تها، ون د إلطبيعة إلؤلهية بكليِّ مجِّ

ُ
]إلطبيعة إلؤلهية، لذلك نحن ن

(1)
. 

ي الكرمة؟1 
ن
 كيف نثبت ف

ي 
 
قطعْ، لذلك إلثبات ف

ُ
جفُّ ون

َ
نا جميعًا، فبدون إلثبات فيها سوف ن

ُ
إلكرمة هو غايت

رمَة، 
َ
ي إلك

 
تنا ف ثبِّ

ُ
ي ت

درك ما هي إلأمور أو إلأشياء إلت 
ُ
وري وإللازم علينا أن ن صار من إلصر 

ك  رخِها. وإلحقيقة يوجد أمرإن عظيمان علينا أن نتمسَّ
ُ
ث بها ولإ ن ي علينا أن نتشبَّ

وإلت 

، حيث يَكمُن فيهما شُّ ثباتنا وإتحادنا بأصل إلكرمة إلحقيقية بهما ؤلى إلنف س إلأخبّر

ة، وبدونهما تتعرض حياتنا للهلاك وإلموت. هذإن إلأمرإن هما:   وإلمحييَّ

ا سرر . :  إبْنِ »: قال يسوع لتلاميذه: الإفخارستيَّ
َ
وإ جَسَد

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مْ: ؤِن

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 أ
َّ
حَق

ْ
 إل
َّ
حَق

ْ
إل

سَا
ْ
ا إلِؤن

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 ف

ْ
بُت

ْ
مِي يَث

َ
بْ د َ ْ لْ جَسَدِي وَيَشر

ُ
ك
ْ
مْ... مَنْ يَأ

ُ
 فِيك

ٌ
مْ حَيَاة

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
، ف

ُ
مَه
َ
بُوإ د َ

ْ شر
َ
نِ وَت

، وبارك وكش 16،12: 6 )يو« فِيهِ  (، وعند إلعشاء إلأخبّر للربِّ قبل إلفصح، أخذ يسوع إلخبِّ 

 :
ا
وَ »وأعطى إلتلاميذ قائلً

ُ
إ ه

َ
وإ. هذ

ُ
ل
ُ
وإ ك

ُ
ذ
ُ
: خ

ا
ائِلً

َ
مْ ق

ُ
اه

َ
عْط

َ
رَ وَأ

َ
ك
َ
سَ وَش

ْ
أ
َ
ك
ْ
 إل
َ
ذ
َ
خ
َ
جَسَدِي. وَأ

مْ،
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
هَا ك

ْ
بُوإ مِن َ

ْ جَدِيدِ  إشر
ْ
عَهْدِ إل

ْ
ذِي لِل

َّ
مِي إل

َ
وَ د

ُ
إ ه

َ
 هذ

َّ
ن
َ
(. فالربُّ قد وضع 21-26: 26 )مت« لأ

حد به، كمثال إلكرم
َّ
ت
َ
ة وإلأغصان، لنا إلمفتاح إلأول وإلأعظم إلذي به نثبُت فيه وهو فينا، بل ون

. وإذ صارت إلكنيسة هي إلكرمة إلقائمة بيننا  ي جسده ودمه إلأقدسير 
 
كة ف وذلك بالشر

ي، إلشاهدة  ها هي بذإتها جسد إلمسيح إلشِّ
َّ
، لأن ي للربِّ

وإلحاملة كلَّ مفاعيل إلخلاص إلت 

ت ن م لهذإ إلشِّ بإيمان وإستعدإد، فقد ثبَّ
َّ
ي زمان حياتنا، فكلُّ من يتقد

 
ي بخلاصه ف

 
فسه ف

إ معها. 
ً
رمَة نفسها، بل وصار وإحد

َ
  إلكرمة، ونال منها عصارة إلحياة إلأبدية وكلَّ مجد إلك

ي كلام الله. 2
ن
مْ »: قال إلربُّ يسوع: حفظ الوصايا والثبات ف

ُ
ا فِيك

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
وإ ف

ُ
بُت
ْ
ث
ُ
 )يو« إ

ا قال: 4: 51
ً
ي »(، وأيض ِ

ت  ي مَحَبَّ ِ
 
وإ ف

ُ
بُت
ْ
ث
ُ
ح كيف9:51)يو« إ ي محبته  (، ثم يشر

 
نثبت ف

ي »بقوله:  ِ
ت  ي مَحَبَّ ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
بُت
ْ
ث
َ
مْ وَصَايَايَ ت

ُ
ت
ْ
 حَفِظ

ْ
د يسوع هذإ إلأمر؛ 51: 51 )يو« ؤِن

ِّ
(، ويؤك

وإ وَصَايَايَ »إلذي هو حفظ إلوصايا حير  يقول: 
ُ
ظ
َ
احْف

َ
ي ف ِ

ت 
َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
(. 51: 54 )يو« ؤِن

ي إلكرم
 
 إلثبات ف

َّ
ا أن ح جليًّ

ِّ
ا سبق يَتض حبَّ إلربَّ من كلِّ إلقلب وإلفكر ممَّ

ُ
ب أن ن

َّ
ة يَتطل

ك بها، وإللهْجِ  ي حفظنا لوصاياه وإلتمسُّ
 
وإلقدرة وإلنفس، وبرهان هذه إلمحبة يظهر ف

                                                           

ح ؤنجيل إلقديس يوحنا1) لس إلكببّر  -( شر ،  مركز درإسات إلآباء -للقديس كبّر ي
 .214ص  ،2152إلمجلد إلثان 
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ي قلوبنا ونحيا بها بأمانة، فهي 
 
نا حينما نحفظ إلوصايا ف

َّ
 ونهارًإ. وعلينا أن ندرك أن

ا
فيها ليلً

ا تقوم بسلطانها إلؤلهي لتعمل ع
ً
 أيض

َ
دعَ

ُ
نا لنستحق أن ن ي ؤعدإدنا وتنقيتنا وتطهبّر

 
ملها ف

 . ِّ ي كرمة إلعلىي
 
سة فاعلة ف

َّ
ا مقد

ً
 أغصان

 ختام1 

رمَة إلمشتهاة وإلإبن إلبكر، 
َ
 دعوة الله إلأولى لؤشإئيل للقيام بدور إلك

َّ
خلاصة إلقول أن

ي إلقيام بالدور إل
 
م قصدها بسبب عدم أمانة إلكرمة إلأولى، وفشلها ف تمِّ

ُ
 لم ت

َّ
منوط بها؛ ؤلا

 
َّ
ي أن يحيا معه ؤلى إلأبد. على أن

 
وع الله إلأزلىي للإنسان ف لت إلؤرهاصة إلأولى لمشر

َّ
ؤنها مث

إ عندما إغتذى إلؤنسان من  ً ق أخبّر
َّ
وع، وهذه إلمشورة إلؤلهية؛ قد تحق نجاح هذإ إلمشر

ي بشخ
ص إبن شجرة إلحياة إلجديدة، وإلكرمة إلحقيقية غبّر إلمغروسة بيد ؤنسان، أعت 

م 
َّ
الله إلوحيد يسوع إلمسيح، إلذي حمل ؤلينا بشارة إلخلاص، ومشة إلآب، بعدما قد

ي، أي  ي جسده إلشِّ
 
ة ثابتة ف ا حيَّ

ً
إنا لله بدمه. وهكذإ وهبنا أن نصبّر أغصان ذإته وإشبّ 

ا، ؤلى 
ً
فرإن

ُ
ه خلاصًا وغ ي ملكوت إلكنيسة، نغتذي من عصارة حُبِّ

 
إ معه ف

ً
به جديد  .يهبأأن نشر

******************************************************* 

إت، حيث إغتذى إلسعيد بولس ] إلفردوس هو حب الله إلذي فيه نعيم كل إلخبّر

إلحياة إلموجودة هناك، إلرسول بالغذإء إلذي يفوق إلطبيعة. وعندما ذإق من شجرة 

 
ا
 لمحبيه ما لم تنظره عير  ولم تصرخ قائلً

َّ
سمع به أذن ولم يخطر على : ؤن الله قد أعد

. من هذه إلشجرة مُنع آدم بتوسط مشورة إلشيطان. وشجرة إلحياة هي  قلب بشر

ي 
ي  ا خاب منها آدم، فلم يعد يرى فرحً  محبة الله إلت 

 
بعد ذلك، بل مكث يعمل ويشقّ  ف

يأكلون  –حت  ولو سلكوإ بالعدل وإلبِّ  –أرض إلشوك. وإلمحرومون من محبة الله 

 إلعرق إلذي بأعمالهم خبِّ  
ا
مر بأكله إلؤنسان إلمخلوق أولً

ُ
بعد سقطته. وإلى أن نجد  أ

ي وسط إلشوك نزرع ونحصد ولو كان زرعنا زرع 
 
ي أرض إلشوك، وف

 
إلمحبة فعملنا هو ف

ا رنا فإننا بعرق وجهنا نعيش. أمَّ إلعدل )أو إلبِّ(، وسيظل إلشوك يَخِزْنا كل حير  ومهما تبَِّّ 

ي ونغتذي به دون عرق أو تعب. وإلخبِّ  ؤذإ وجدنا إلمحبة، فإننا سن
أكل إلخبِّ  إلسمان 

ي هو إلمسيح إلنازل من إلسماء وإلوإهب إلحياة للعالم، وهذإ هو غذإء إلملائكة
 .[إلسمان 

ي التوبة والمحبة  22، الميمر 3للقديس مار إسحق الجزء 
ن
 (2)ف


